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ربهم حقوقهم أو تحقيق مآسيلة لاستعادة المضطهدين الذين اتخذوا من الغزو و التلصص و

 الاخلاقية النبيلة والقدرات البدنية الصفاتلم يعدموا بعض  و هم مع ذلك. حياةفي ال

و قد كان عدد غير قليل منهم من الشعراء البارزين الذين احتفظت كتب الادب و . الخارقة

نعتمدها  مما حدى بنا في هذه الرسالة أن. الاخبار بطائفة من أخبارهم و آثارهم الشعرية

كوثائق و شواهد نستطيع من خلالها التعرف على القيم الاخلأقية و الإجتماعية التي كان 

  .الصعاليك يتحلون بها أو ينشدون تحقيقها في مجتمعهم آنذاك
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  المقدمة

  

الأخلاقي المعاش  جتماعي والصافية التي تعكس لنا الواقع الإالشعوب هي المرآة  ن آداب الأمم وإ

 ى به تلك الأمم من مكارم الأخلاق، أو تتصف به من رذائل وما كانت تتحلّ و .عبر القرون

استقرار سياسي  و دعة جتماعية قاسية، أو تنعم به من خير وإما كانت تعانيه من ظروف  افات، ورانح

الشعر خصوصا هو التعبير الصادق للنفوس عما  فالأدب عموما و. أو تزييف تنميقاقتصادي، دون  و

 ا يختلج في صدور أصحاا من مشاعر وهو تنفيس عم البشري، و تشعر به تجاه محيطها البيئي و

الشعر الذي  ن الأدب ولاسيما ذلك القسم م .تأملات ما يعترك في أذهام من أفكار و أحاسيس و

الدنيوية القدرة الدينية و أصحاب النفوذ و ترعرع بعيدا عن أبواب السلاطين و جد وو.  

ر عن لقد كان الشعر العربي في العصر الجاهلي خير مصداق لهذا النمط من الأدب الحر المعب و

ن إه، مؤرخي ب العربي وفما هو معروف عند نقاد الأد. مؤثرات جتماعي، دون أيالواقع النفسي والإ

ا يقول الأستاذ جرجي موك ١.ر بواقعه المعاشلتصاق ببيئته، شديد التأثّالشاعر العربي كان شديد الإ

سا إنما ينظم لداع يحركه، إما دفاعا عن عرض، أو تحم الجاهلي لا ينظم التماسا للعطاء، و« :زيدان

ولكن مدحه يكون على  و ذلك، وقد يمدحا من الفراق، أو بكاء على فقيد، أو نحلحرب، أو تشكي

مما هو معروف أن أول من نحى بالشعر منحى  و ٢».زةئلجا على صنيع لا استدراراً الغالب شكراً

بالشعر هو الأعشى أول من استجدى  السلاطين هو النابغة الذبياني، و الملوك و إلىب ف أو التقرالتزلّ

                                                 
  ٣٧ص . ١ج . حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي.  ١
  ٩٠ص ١ج. جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية.  ٢
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أي خذ بأف أو دون تكلّ و به نوا ينظمون ما كانوا يشعروننما كاإما من سبقهم من الشعراء أ ٣.الكبير

أشهره وهي  لاسيمالينا من الشعر الجاهلي إل وصما  ا في جلّهذا ما نراه جلي و .خرىأعتبارات ا

ستثناء ما لعظيم من العظماء با أو تملقاً ،ا أغراضها لا نكاد نجد فيها مدحاًعنذا ما طالإننا إف .المعلقات

الحارث بن عوف اللذين كانت لهما اليد  بي سلمى من مدح لهرم بن سنان وأزهير بن  جاء في معلقة

لا أعطاه، إقسم أن لا يمدحه زهير أن هرما أثتنا الأخبار قد حد و ٤.شيبان الطولى في حقن دماء عبس و

ذا رآه إصبح من كثرة ما كان يقبل منه، فألا أعطاه، فاستحيا زهير إم عليه لا أعطاه، ولا سلّإولا سأله 

وضوح أن مدح زهير هذا يعني ب و ٥.»م استثنيتكُخير م وره غير احاًموا صبع«:في ملأ من الناس قال

لام السإحلال تقدير حقيقي للجهود التي بذلاها في سبيل  نما كان نابعا عن عرفان وإلهذين السيدين 

نشدت في محضر عمرو بن هند أُكلثوم التي  رى في معلقة عمرو بننا ننإبل  .المتناحرة بين تلك القبائل

أو  اكتراث ار دون أيتجاهلا صارخا لمكانة ذلك الملك الجب اللخمي ملك الحيرة تحديا واضحا و

 زة، وه في تلك المفاخرة التي كانت بينه وبين نده الحارث بن حلّبخس حقّ إلىى في النهاية مما أد .خوف

   ٦.التي كانت السبب في نظمه للقصيدة

غيرها تكشف لنا بوضوح عن مدى استقلالية الشعر العربي الجاهلي في التعبير  فهذه الشواهد و

معرفة خبايا  موثوق لدراسة و ليها كمصدرٍإستناد الإ الآراء مما يتيح للباحث اعتمادها و عن الشعور و

ت هذه صفة انذا كإ و. جتماعيةإقف امو خلاقية وأما كانت تنطوي عليه من صفات  تلك النفوس و

فئة من ذلك اتمع ما هو  إلىننا نجد في شعر جماعة من هؤلاء الشعراء المنتمين إالشعر الجاهلي عموما ف

هذه الطبقة من ذلك للظروف الخاصة التي كانت تكتنف حياة  أصدق تعبيرا من غيره، و أكثر شفافية و

 بناءه فاحتضنتهم الفيافي وأتمع من بين الذين نبذهم اهم شعراء الصعاليك  لا وأاتمع الجاهلي، 
                                                 

    ٢٤٨و  ٢٦٤ص: الجامع في تاريخ الأدب العربي.   ٣
  ١١٨ - ١١٦ص . الزوزني: شرح المعلقات السبع.   ٤
  ١٠٦ص  ١ج : تاريخ آداب اللغة العربية.  ٥
   ١٢٨ص  ١ج . فؤاد أفرام البستاني: المجاني الحديثة.  ٦
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 آنسوا العزلة وف. الأقرباء الضواري بالأهل و آوم الجبال الوعرة، فاستبدلوا الوحش و ، والقفار

 نسانية سامية، وإع ذلك لا تخلوا نفوسهم من مشاعر هم م و .معاشرة الناس الاغتراب على الألفة و

لينا من إم بنماذج قل نظيرها، بين ما وصل شعر العربي منهاحتفظت ذاكرة ال .صفات أخلاقية عالية

  . شعر ذلك العصر

صحيح ال نحن في هذه الرسالة سنحاول جاهدين تسليط الضوء على هذه النصوص الشعرية، و و

ة نستطيع من خلالها التعرف على نفسيات شواهد هام ياها وثائق وإمن أخبار قائليها، معتبرين 

المميزة عن حياة سائر أعضاء  تلك الحياة القاسية و إلىاللجوء  إلىلتي دعتهم الظروف ا أصحاا، و

  .اتمع

سلامية الأولى، أي الشعراء الإ سيكون بحثنا في هذه الرسالة مقتصرا على الفترة الجاهلية و و

لام سدركوا الإأن إ ذلك أن الشعراء المخضرمين من الصعاليك و المخضرمين، و الصعاليك الجاهليين و

ه ولم يتمكن الإسلام ومبادئ ؛ئعهم الشعرية في اتمع الجاهلياستوت طبا لا أم قد نبغوا في الشعر وإ

وا من شعراء دلقليل من الشعراء الذين عإلا بل لم يحصل هذا  .كبير في نفوسهمالتغيير إحداث المن 

بن رواحة، وكعب بن زهير عبد االله  الدعوة الإسلامية كحسان بن ثابت، و و )ص(الرسول الأكرم

ننا لا نجد في إوا من المخضرمين فدع ا سائر الشعراء الذين أدركوا الإسلام وأسلموا وأم. موغيره

 إلىهذا بالإضافة . ما يجعلنا نستثنيهم عن الشعراء الجاهليين من التغيير الموضوعي أو الأسلوبيشعرهم 

ور الإسلامية ت معمول ا في العصجتماعية الجاهلية ظلّالمظاهر الإ التقاليد و أن الكثير من العادات و

ظاهرة الصعلكة نفسها التي  بل و تفاقم البعض منها كالتعصبات القبلية و .رغم انتشار الإسلام



  ث
 

. أكثر تنظيما متطورة و ساليبأ شكالا وأأخذت  بعد أنالعباسي،  استمرت في العهدين الأموي و

ا رفربما ع٧.غير ذلك العيارين والشطار و   و تيانكالف بمسميات أخرى أصحا  

 )م٦٦٠ - ٤٧٥( ذن سنعيش في هذه الدراسة أجواء الجزيرة العربية في الفترة الزمنية ما بينإ

تلك الحقبة الزمنية، وذلك من  الأخلاقية السائدة في ذلك اتمع و جتماعية ولنتعرف على الأوضاع الإ

المعارض للوضع شكلوا الخط ، شخاصالأإلى مجموعة من  نصوص شعرية تعود خلال دراسة نماذج و

العرف السائد  انشقوا عن القانون و شعراء الصعاليك الذين نبذوا طاعة القبيلة و مه الموجود آنذاك، و

شرحوا بنوده بما جادت به قرائحهم من الشعر  رسموا معالمه و ون قانونا جديدا وعرفا آخرراحوا يسن و

  .أبيات شكل مقاطع و الذي جاء معظمه على

التعرف على أخبارهم لاسيما في الفترة الجاهلية، يضع الباحث أمام  ن دراسة شعر الصعاليك وإ

 دونة تدويناًالمغير  الجاهلية الغامضة، والحياة مبهمات عديدة شأنه شأن سائر مناحي  صعوبات و

 لا يترك مجالاً ،دقيقاً صحيحاً تعرفاًتعرف على خبايا تلك الحقبة يسهل على الباحث ال موثوقاً تاريخياً

ن دراسة العصر الجاهلي ليست بالمسألة اليسيرة القريبة إف«خليفكما يقول الدكتور  يوسف  و. للشك

  ٨».صعبة ومتشعبة  إنما هي مسألة غامضة و المنال، و

دراسة جانب من ن إالإام ف ذا الحد من الغموض و إذا كان حال العصر الجاهلي عموماً و

، لاسيما إذا عرفنا طبيعة حياة الصعاليك إاماً و هي ظاهرة الصعلكة أشد غموضاً لا وأالحياة الجاهلية، 

قيمه  التمرد على ذلك اتمع و م كانوا يعيشون العزلة وأ لهم، و هذنب غربتهم عن مجتمعهم و و

  .جتماعيةالأخلاقية والإ

                                                 
  . مصطفى جواد.بقلم د) آتاب الفتوّة(مقدمة : للتوسع راجع.  ٧
  ١١ص. يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي.   ٨
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التعرف  ون عرفوا بالصعاليك المنتمين إليها مم رفة ظاهرة الصعلكة ولمع إذن إننا في هذه الدراسة و

 ة أمور تستحق منا الوقوف عندها وجتماعية سنواجه عدخلاقية والإقيمة شعرهم الأ على شعرائهم و

لذي تسبب في ظهور هذه ني اامالز أول هذه الأمور التعرف على الظرف المكاني و محاولة ايضاحها و

لنا من  تسليط الضوء على ما يختص به من أمور لابد لدراسة هذا الجانب و و .اعيةجتمالظاهرة الإ

اريخية التي تناولت الدراسات الت منها ككتب تاريخ الأدب و ةسيما الحديثلا مراجعة كتب التاريخ و

ائية الكتب الرو نإذ إموثق، الاقتصادية في ذلك العصر باسلوب علمي  الثقافية و جتماعية والحالة الإ

  .غير مقصود ضت لها بشكل عابر وبل تعر ،زةما اعتنت ذه الجوانب عناية مركّالقديمة قلّ

الصعاليك ثم أشهر  ما الأمر الثاني الذي سنقف عنده في دراستنا هذه هو موضوع الصعلكة وأ

رفة ما نحن بصدده في معلدراسة  أشعارهم على شعراء الصعاليك الذين يمكن لنا الاعتماد عليهم و

كتب إلى لنا من الرجوع  لتوضيح هذا الجانب لابد و .جتماعية لشعر الصعاليكالإ خلاقية والقيمة الأ

  .التراجم ثانيا المعاجم اللغوية أولا، ثم كتب الأدب و اللغة و

سيما لا أما القسم الثالث من الأمور التي سنقف عندها هي النصوص الشعرية لهؤلاء الشعراء و

من  نستطيع جتماعيا وإ أو الأشعار التي تحمل طابعا أخلاقياهي  لا وأا في هذه الدراسة، لك التي تعنينت

ما كانت  و ،جتماعية التي كان عليها اتمع الجاهلي آنذاكالإ خلاقية وخلالها التعرف على الحالة الأ

 امنها دارسو هنا سنواجه مشكلة لطالما عانى و .تنشده جماعة الصعاليك من وضع مغاير تطمح اليه و

و  .إلى أصحااصحة نسبة تلك النصوص الشعرية  و نتحالنتحالمسألة الإمسألة الإهي  لا وأدب الجاهلي عموما، الأ

حيث . عند نقاد الأدب العربي المعاصرين التمحيص البحث و ه من الدراسة وقد أخذ حقّ هذا الموضوع

الباحثين في هذا  اتفاق الناقدين و المكثفة كانت نتيجة هذه البحوث المطولة و لم يترك مجالا لمستزيد و

الركون إليها في التعرف على شعر تلك الحقبة  ا والموضوع تقريبا على عدة مصادر يمكن الوثوق 



  ح
 

 غيرها و الأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وطبقات الشعراء والأغاني وخزانة الأدبالأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وطبقات الشعراء والأغاني وخزانة الأدب  كالمفضليات وكالمفضليات و

  . الصددمن الكتب التي ذكرت في الدراسات التي أعدت لهذا 

ضافة بالإ المعتمدة ذكر مصادرها تخريج ما نأتي به من أشعار وفي دراستنا هذه نحن سنحاول و 

  .المحققة تحقيقا علميا معتبرا اعتماد الدواوين المصححة و إلى

 في دراستي يالشعراء فإنه موضوع لعلّ إلىختلاف في نسبة النصوص الإهو  أما الموضوع الثاني و

  .ممن يريد دراسة سائر شعراء العصر الجاهلي يالصعاليك أكثر ابتلاء به من غيرهذه حول الشعراء 

أكثر الاختلافات في نسبة الأشعار وردت في شعر هذا القسم من الشعراء بل ورد الاختلاف ن فإ

طبيعة الأجواء التي كانت  إلىذلك يعود  و. في تسمية الشعراء الصعاليك أنفسهم في بعض الأحيان

شعر الصعاليك شعر الصعاليك هو  عتبار وما أخذنا عنوان الرسالة بعين الإ لكن اذا ء الشعراء المشردين وتكتنف هؤلا

ن أذ إإلى حد ما، ل من هذه المشكلة ا في حهنفسهذه الدراسة جد تس وقيمته الاخلاقية والاجتماعيةوقيمته الاخلاقية والاجتماعية

ما نريد ية بقدر اننا لا نريد أن نتعرف على حياة الشعراء الفرد الذي يعنينا و شعر اموعة برمتها هو

في هذه بذلك فإن المهم  و .هذا النمط من الحياة إلىتي دعتهم لجتماعية اأن نتعرف على الظاهرة الإ

 في لا فرق و ،أحد الصعاليك المتفق على تصعلكه إلىأن تكون المقطوعة صحيحة النسبة الدراسة هو 

 لما خير معبر ،من قال إلىلا تنظر  قال وما  إلىنظر أ: لعل المثل القائل و. أن يكون زيدا منهم أو عمرا

في مصلحة التعرف على ظاهرة الصعلكة في العصر  قيل يصبهذا الذي بشرط أن يكون  ،نحن بصدده

   ؛خاتمة إلى ثلاثة فصول ون شاء االله إمن هذا المنطلق سينقسم بحثنا  و. الجاهلي

  جتماعية للعصر الجاهليالبيئة الجغرافية والإ: فصل الأولال

  أشهر شعرائهم الصعاليك و: الفصل الثاني

  .جتماعية في شعر الصعاليكالإ القيمة الأخلاقية و: الفصل الثالث



  خ
 

و هنا يجدر بي الإشارة إلى أهم دراسة تعرفت عليها في مشواري البحثي هذا ألا و هي كتاب 

بالغ الأثر في الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، تأليف الدكتور يوسف خليف و التي كان لها 

كشف المبهمات التي واجهتها في هذا البحث و هي بحق دراسة علمية رائعة تكاد تكون وافية 

كما أجد من الضروري و الواجب أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم و . مستفيضة في هذا اال

قيس الأستاذ ساعد في إنجاز هذا العمل المتواضع و أخص بالذكر منهم سعادة الدكتور قيس آل 

فلهم مني خالص الشكر و . المشرف و سعادة الدكتور السيد حميد طبيبيان الأستاذ المشاور لهذه الرسالة

الامتنان لما تحملوه من عناء المراجعة و الإستشارة و ما تفضلوا به علي من إفادات و توجيهات قيمة 

يل للأستاذ الحكم الذي سيقوم بمراجعة كما اتقدم مسبقا بالشكر الجز. زادت من قيمة البحث و أهميته

و لا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من السيدتين نيسي و جمالي لما تحملتاه من عناء . الرسالة

كما أشكر الكادر المسؤول في مكتبة معهد العلوم الانسانية و البحوث . طباعة و مراجعة الرسالة

  .طلاب المعهد في سبيل تسهيل بحوثهم الجامعيةالثقافية لما يقدمونه من مساعدات ل

و في الختام أسأل االله العلي القدير أن يوفقني و جميع طلاب العلوم إلى ما فيه رضاه سبحانه من 

و أن تكون أيامنا كل جديد منها أفضل من غابره في . كسب المعرفة و إنجاز الأعمال الجديدة و المفيدة

  .آمين رب العالمين. الأخلاقية كسب المدارج العلمية و الفضائل

  وربعلي رضا خواجه 

  ١٣٨٩من 
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  الفصل الأولالفصل الأول
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  البيئة الجغرافية و الإجتماعية للعصر الجاهليالبيئة الجغرافية و الإجتماعية للعصر الجاهلي

  

  ::البيئة الجغرافيةالبيئة الجغرافية

أبطالها من  وجرت عليه أحداث مغامرات ،لصعلكةإن المسرح الجغرافي الذي شهد انتشار ظاهرة ا

ية بجميـع بقاعهـا وعلـى    بهو الجزيرة العر، في عهدهم الجاهلي الذي نحن بصددهالصعاليك لاسيما 

نشاطام في هذه  قد اختلفت تحركام و صحراوية و وسعيدة  ووسهلية من جبلية  أصقاعها اختلاف

، فقد منياًأإمكانية اختراقها  عورا وو حسب استقرار تلك المناطق وحصانتها و ضعفاً الأماكن شدة و

 لمـدن و لسلاك أكثر تعرضا لهجمات الصعاليك كما كانت ااقليلة  المسالك الوعرة و والطرق كانت 

لكي تتضح لنا صورة هذا المسرح الجغرافي  الأماكن الآهلة بالسكان أقل عرضة لتلك الغارات المباغتة و

سوف نسلط الأضواء على أهم أنحاء الجزيرة العربية مستعينين بذلك على ما جاء في كتب تاريخ الأدب 

 .العربي

  

  ::شبه الجزيرة العربيةشبه الجزيرة العربية

 في جاهليتهم، اختلف العلمـاء في تسـميتها و   العرب نشبه الجزيرة العربية هي موط: حدودها

، والمحـيط الهنـدي   تحديدها على مر العصور، وهي على الأشهر البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غربـاً 



٣ 
 

، على مساحة نحـو  فرات ثم مرتفعات الشام وجبال لبنان شمالاًال، ور ليج الفارسي شرقاًالخ، وجنوباً

من المملكة العربية السعودية، وجمهورية الـيمن،   ربع، وتشمل في يومنا هذا كلاًثلاثة ملايين كيلومتر م

وسلطنة عمان، والإمارات المتحدة العربية، ودولة قطر، والكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية، 

اء حراوة، وجنوب فلسطين أو ما يعرف بصوجنوب العراق مما يلي ر الفرات أو ما يعرف ببادية السم

   .النقب، وجنوب العربية السورية أو ما يعرف ببادية الشام

هذا لا يعني أن العرب لم يتجاوزوا هذه الحدود الى ما هو أبعد من ذلك لاسـيما في الحـدود   و

الشمالية، فقد ذكرت كتب التاريخ أن بعض القبائل العربية تعمقت في انتشارها إلى ما بعد الفـرات،  

ن الشام بل ذكرت بعض المصادر توغل الهجرة العربية الى صحراء سيناء كما استوطن بعض العرب مد

وسع وانتشار طارئ دعت اليه ظروف خاصـة كـالهجرة القسـرية علـى يـد      توبلاد القبط ولكنه 

رتق الى تشكيل مجتمع عربي يلم  و ما كان لأسباب دينية أو اقتصاديةتين الرومانية والساسانية يالإمبراطور

الأقليات المهاجرة في مواطن جل سكاا  موعات الصغيرة التي هي أشبه بالجاليات وفي حدود ا لظ و

مـؤثرون في   كثر من كوم غـالبون و أ اخلاقياً و من الشعوب الأخرى لذا فهم عرب مغلوبون ثقافياً

 .هم العربيةعطبائ عادام و هويتهم و

  

  ::الجزيرة العربيةالجزيرة العربية  أقسامأقسام

قسم عربي ينحدر من سفح جبال السراة الى شـاطئ  : عدة أقسامتقسم شبه الجزيرة العربية الى 

باديـة   يسمى الغور أو امة وقسم يمتد شرقي سلسلة جبال السراة الى أطراف العراق و البحر الأحمر و

 ـ وقسم يفصل ما بين امة ونجد ويسمى حجازاً السماوة ويسمى نجداً  دوقسم يقع جنوبي الحجاز ونج
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فالشحر، وقسم آخر يمتد من حدود نجد الى دجلة فالخليج الفارسي ويسمى موت اليمن، فحضرويسمى 

 . العروض

  

  : : امةامة

. ها البحر الأحمر بمناخه الحار، وقلما تجود فيها السماء بامطارهالفاما امة فهي أرض ساحلية ي«

ية أوديـة  اد لا ينتهي فهي سهول رملية تحدد أطرافها الشرقيكروى المقدسي والأزرقي أن صيفها  وقد

  ١».جافة، ويسكن فيها أعراب على شظف من العيش وجاهلية في الأخلاق

  

  : : نجدنجد

اما نجد فهضبة واسعة خصبة تقع في وسط الجزيرة العربية وتحوطها الفلوات والجبال من كل  و«

ولم يـذكر  . وألينها هواء وأخصبها تربة وأجزلها عطاءاً وبلاد نجد من أطيب بلاد العرب مناخاً. جانب

 ٢» .وتشوقوا إليها أكثر مما ذكروا نجداً الشعراء موضعاً

                                                 
   ٣٤ص .  ١ج. حنا الفاخوري: الموجز في الأدب العربي و تاريخه. ١
  نفسه.  ٢
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  ::الحجازالحجاز

في طريق القوافل التجارية المتوجهة من الشمال الى الجنوب، والمتوجهـة مـن    فكانجاز الحاما «

أكثـر الحـرار في أرض مكـة والطـائف، وفي      أكثر أرضه حرار وصحار، و و. الجنوب إلى الشمال

سهول خصبة ترويهـا ينـابيع    ذلك ففي الحجاز واحات وإلى  و. قاسالصحاري كثبان رملية ومناخ 

ومن أشهر جباله جبـل ثـور   . والمطر في الحجاز قليل وأرضه غير ذات زرع الا في الواحات. وأودية

  .أجأ وسلمى: ءطي يجنوبي مكة وجبل

يثـرب إلى   ومن أمكنة الحجاز وادي القرى، وهو واد بين تيماء وخيبر، تمر فيه الطريق المؤدية من

  ١».وفي تلك البقعة واحات متعددة من النخيل كانت ثروة البلاد ومنتجع العباد. الشام وفيه قرى كثيرة

وهي واقعة في واد مقفر ضـيقت  . وأشهر مدن الحجاز مكة وهي مقام ديني منذ العصور القديمة

قريش وفيها البيت وفي وسط البطحاء مسكن الأشراف من  ،عليه الجبال وجعلت مناخه شديد الحرارة

لقوافل التجارية التي كانت لالحرام والكعبة وكانت مكة بفضل موقعها الجغرافي والديني تعد أكبر محطة 

وقد وطدت فيها قريش مركزها وسنت رحلتي . تحمل البضائع المختلفة وتصدرها الى مختلف أنحاء العالم

اليمن، فتدفقت الخيرات على مكة وأصـبح  الشتاء والصيف، رحلة الصيف الى الشام ورحلة الشتاء الى 

لها من أثرى الناس حتى صار يضرب بثرائهم المثل وقد أقاموا الأسواق في جوار بلدهم ومن أشـهر  هأ

  ٢.عكاظ وذو ااز ومجنة: هذه الأسواق

                                                 
  نفسه.  ١
  ٣٥ص . نفسه.  ٢



٦ 
 

ومن مدن الحجاز الطائف وهي تقع في الجنوب الشرقي من مكة وكانت منتجع أشراف مكـة  

ين النخيل والكروم فتوطدت العلاقة بين سكاا ثقيف وبين أشراف قريش فكانوا حيث تكثر فيها بسات

  ١.دون من حلفائهمعي

هي واحة ذات تربة صالحة لزراعة النخيـل   في الجنوب الشرقي من مكة تقع يثرب أو المدينة و و

 تيمـاء و  الاًمدائن صالح ثم شم وهو فيها كثير وفي أطراف المدينة قرى وواحات أشهرها خيبر والعلاء و

 ٢.هي واحة واسعة تقع جنوبي دومة الجندل

  

  ::اليمناليمن

اما اليمن فهي القسم الجنوبي من الجزيرة العربية الممتدة على شواطئ المحيط الهندي والمشتملة على 

واليمن أغنى بلاد العرب وأخصبها وهي من أقدم البلـدان   ؛بلاد كثيرة منها حضرموت ومهرة وعمان

هكذا ذكرها قدامى اليونان والرومان فكانت بسبب  ،كانت تعرف بالعربية السعيدةو حضارة وعمراناً

حتلال الأجـنبي في  ضت من أجل ذلك عدة حروب وخضعت للإذلك محل أطماع الدول الكبرى وخا

  ٣.نجران معين و مأرب و سبأ و من أشهر مدا صنعاء و بعض عهودها، و

. فارقأن معظمها يتشكل من الصحاري وال الواضح هذه هي أهم أقسام شبه الجزيرة العربية ومن

ة الجوف وتتصل ببادية الشام وهـي  فهناك صحراء النفود التي تمتد في الشمال من واحة تيماء الى واح

، وهناك الربع الخالي وهي صحراء حياناًإفار واسعة الأطراف ذات رمال بيضاء يشوا بعض الاحمرار ق

                                                 
  .نفسه.  ١
  .نفسه.  ٢
  .نفسه.  ٣
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 فار الصغيرة والق غيرها من الصحاري و لعربية السعيدة مما يلي عمان ونجد والبحرين واواسعة تقع بين 

   ١.الكبيرة، والتي تشكل القسم الأعظم من جغرافية الجزيرة العربية

 طريقة تعاملهم مع في لأثر البالغ على نفسية سكاا، ومما لا شك فيه أن لهذه الطبيعة المتنوعة ا و

بقـاع  مـن   أغوار إلى قمم الجبال و أحواله فمن أودية و نه والحياة فهو مسرح عجيب في تنوع ألوا

و قسوة، ومن ألطف مناخ وألين نسيم إلى أعنـف سمـوم    فاًفاالخضرة إلى أشدها ج شديدة النضارة و

على سـلوكيات سـكان الجزيـرة     جلياً ا نجد هذا التضاد والتقابل والتعارض واضحاًذوأجفها، وهك

دة إلى جفاء وحقد وسفك للدماء، ومن غيرة وحمية علـى العـرق   وخلقيام، فمن سماحة وكرم ونج

ولابـد  . الأولاد إلى وئد البنات و حياناًإالتي تصل  والنسب إلى القسوة في التعامل مع أقرب الأقرباء، و

 .الفترة التي نحن بصددها تلكيج الاجتماعي لذلك اتمع في لنا هنا أن نتعرف على النس

  

  ::أصل العربأصل العرب

الصغرى الى الفـرات، وهـم    اآسي الشعوب السامية التي استوطنت جزيرة العرب والعرب من 

 الآشـوريين و  وثقافة وحضارة ولغة بالعبرانيين والآرامـيين والفينيقـيين والبـابليين و    يرتبطون نسباً

ينتمون إلى قسمين كبيرين هما عرب الشمال والذين يرجعون بنسبهم إلى إسماعيل  بـن   و ٢.الأحباش

القسم الثاني وهم عرب الجنوب وهم من بقايا  يم عليهما السلام ويعرفون بالعدنانيين والمستعربة، وإبراه

وقد توزع عـرب الجنـوب في   . شعوب الجزيرة الأصيلين ومعظمهم يرجع بنسبه إلى قحطان من سبأ

                                                 
  .نفسه.  ١
  ٣٨ص .نفسه.  ٢


